
كـــثر الجاليـــات العراقيـــون في تركيـــا.. مـــن أ
نشاطًا في التجارة
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كثر الجاليات نشاطًا في التجارة NoonPodcast نون بودكاست · العراقيون في تركيا.. من أ

ـــة مميزة في ـــت بغداد مكان ـــة حيث احتل ـــة العثماني ـــة إلى عهد الدول ـــة التركي تعـــود العلاقـــات العراقي
إسطنبول أيام الخلافة، وكان الولاة فيها يتمتّعون بمكانة كبيرة في البلاط. وبسبب جوار البلدَين، كان
لا بـد للعلاقـات السياسـية والاقتصاديـة أن تـزدهر، لكـن التحـول الأكـبر بـدأ في أعقـاب الغـزو الأمريـكي
للعراق عام ، حيث تزامنت تلك الفترة مع تحولات كبيرة في الأوضاع التركية، تمثّلت بصعود
يع النهضة التي جعلت تركيا مركزًا لجذب المقيمين في الدول حزب العدالة والتنمية، وإطلاقه مشار

المجاورة.

تزايـدت أعـداد العـراقيين الوافـدين إلى تركيـا بـدءًا مـن العـام ، لكـن الـوتيرة ازدادت بعـد سـقوط
الموصل عام ، وساعدت في ذلك التسهيلات والاتفاقيات المشتركة التي عقدتها الحكومة التركية
مــع نظيرتهــا العراقيــة، لتســهيل دخــول الســيّاح ومنــح الإقامــة لهــم، وبصــورة عامــة ينقســم الوجــود

العراقي في تركيا إلى  أقسام:

ية، وأعدادهم تختلف خلال فصول السنة، يمكن أن يصل المعدل – السيّاح القادمون بصورة دور
إلى  شخص يوميا.

ــا لآخــر الإحصــاءات عــن المفوضيــة الساميــة لشــؤون – اللاجئــون تحــت حمايــة الأمــم المتحــدة: وفقً
اللاجئين، يبلغ عدد العراقيين اللاجئين في تركيا 39,100 عراقي.

– أمــا الجــزء الأكــبر المتبقــي، فهــم المقيمــون بصــورة رســمية (الإقامــة الســياحية)، ويتخطّــى عــددهم الـــ
 ألف مقيم.

نشاط مجتمعي كبير 
يـة، فوفقًـا لإحصـاءات وزارة كـبر جاليـة عربيـة بعـد الجاليـة السور تُعتـبر الجاليـة العراقيـة في تركيا ثـاني أ
 من أصل  ألف عراقي مقيم في تركيا، ويتوزعون بكثافة في  كثر من الهجرة العراقية هناك أ
ـــــــــــة إلى ـــــــــــرة، إضاف ـــــــــــب إســـــــــــطنبول وأنق ـــــــــــا، وهـــــــــــي بحســـــــــــب الترتي ـــــــــــة في تركي ولاي
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يا ويالوفا وبورصا وأسكي شهير وغازي عنتاب وألانيا وجورم وبولو وكوتاهيا. سامسون وسكار

ـــا، وربمـــا يكـــون قطـــاع ـــا داخـــل تركي مـــن الطـــبيعي أن يكـــون نشـــاط هـــذا العـــدد الكـــبير ملحوظً
يـــر مـــن العقارات المجـــال الأبـــرز الـــذي احتـــل فيـــه العراقيـــون الصـــدارة بين الأجـــانب، فبحســـب تقر
إحــدى شركات العقــار المتخصــصة في إســطنبول، اســتمر العراقيون بالتنــافس علــى المرتبــة الأولى منــذ

حوالي  سنوات.

 عقارًا مقابل  ما يربو على  فقد اشتروا لوحدهم خلال النصف الأول من عام
 ورغـم أن العـراقيين سـجّلوا تراجعًـا طفيفًـا خلال الــ ، أشهـر الأولى مـن عـام  عقـار خلال الــ
أشهر الأولى من ذلك العام مقابل الإيرانيين، إلا أنهم تمكنّوا من العودة الكبيرة خلال أشهر نيسان/

أبريل، مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.

الإقبال العراقي على شراء العقارات كان له أسبابه ودوافعه:

– البحث عن بيئة آمنة ومحيط مستقرّ سياسيا، وهو ما وجده معظم المستثمرين العراقيين في تركيا
التي تتمتّع بكل المواصفات.

. الدولة الآمنة مقابل التذبذب الأمني الذي يعيشه العراق منذ عام –

– الرغبة في الاستثمار في اقتصاد قوي ومتماسك كحال الاقتصاد التركي.

– التقــارب الثقــافي بين المجتمــع العــراقي والــتركي والروابــط التاريخيــة الــتي تجمــع البلــدَين، مــا جعــلَ
العراقيين يفضّلون الاستقرار نهائيا من أجل العيش في تركيا.

– قــرب تركيــا جغرافيــا مــن العــراق، مــا جعــل الســفر إليهــا يســهّل الرغبــة في الحصــول علــى الجنســية
التركية، خاصة أمام التحفيزات التي تقدمها الحكومة لكل المتملّكين الذين يشترون عقارات في تركيا

بمبلغ  ألف دولار أمريكي فما فوق.

علــى الجــانب الآخــر، ينشــط الكثــير مــن العــراقيين في فتــح مؤســسات مجتمــع مــدني تُعنى بشــؤون
الجاليــة، وأهمهــا الشــؤون الطلابيــة، حيــث قــام مجموعــة مــن الطلبــة بإنشــاء الاتحــاد العــام للطلبــة
العراقيين، الذي أجرى دراسة تكشف بدقّة واقع الطلبة العراقيين في تركيا. تبينّ من خلال الدراسة
ــا ــة إســطنبول، أي أن هنــاك  طالبً ــدرسون في مدين ــة العــراقيين ي أن حــوالي % مــن الطلب
وطالبة يعيشون في مدينة إسطنبول وحدها، وهناك % يدرسون في العاصمة أنقرة، أي ما يقارب

 من الطلبة يعيشون في العاصمة.

ــو، جــانكيري، أسكي شهــر، وغــازي ــا، بول ــارابوك، قوني يا، بورصــا، ســامسون، ك وحصــلت مــدن ســكار
عنتاب على نسب تتراوح بين % و%، أما الباقي ينتشرون في  ولاية تركية أخرى.

طلبـة البكـالوريوس هـم الأعلـى بــ % ( طالب وطالبـة)، الماجسـتير % ( طـالب)،
والنسبة المتبقية هي لطلبة الدكتوراه وبلغت % ( طالب).
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تنشط عدة مطاعم عراقية في المناطق ذات الجالية العربية الكبيرة، ورغم أن
ية على سبيل المثال، إلا أن عدد تلك المطاعم ليس كبيرًا مقارنة بالمطاعم السور

كسراي والفاتح في وجودها يمثّل علامة فارقة في بعض المناطق مثل أ
إسطنبول

مــن خلال الدراســة، يتّضــح أن غالبيــة الطلبــة يــدرسون علــى حســابهم الخــاص، حيــث بلغــت نســبة
الذيـن يتكفّلـون بـدفع أجـورهم الدراسـية %، أمـا النسـبة القليلـة المتبقيـة (%) فلـديهم منحـة

دراسية تتكفّل بدفع مصاريف دراستهم.

يدرس % من الطلبة العراقيين في الجامعات الحكومية و% يدرسون في الجامعات الخاصة،
خصوصًــا في مدينــة إســطنبول التي تضــمّ  جامعــة خاصة، وغالبيــة الطلبــة يتكفّــل أهــاليهم بــدفع
أجــورهم الدراســية ومصــاريفهم الخاصــة بهــم (% منهــم)، أمــا النســبة المتبقيــة فهــم يتكفّلــون

بمصاريف دراستهم وسكنهم ومعيشتهم.

سي الاتحــاد، لـــ”نون بوســت”، إن الحاجــة الملحّــة لوجــود مثــل هــذه يقــول أحمــد الطيــبي، أحــد مــؤس
المؤسسة هي ما دفع لإنشائها، فـ”الكثير من الطلبة كانوا يتحمّلون مشقة كبيرة في إكمال الإجراءات
القانونيــــة واللــــوازم اللوجســــتية لإقــــامتهم في تركيــــا، وبســــبب حــــاجز اللغة أصــــبحت التفاصــــيل

البسيطة عبئًا كبيرًا على الطلاب القادمين”.

ويكمل الطيبي: “لذلك كان لزامًا على الطلاب المقيمين أن يتحركوا لإنشاء اتحاد الطلبة العراقيين،
ليقوم بكل التسهيلات اللازمة للطلاب، بدءًا من المنح الدراسية وإجراءات القبول والإقامة، وانتهاء

بتمثيله الطلاب العراقيين أمام الجهات الرسمية التركية، التي تتعاون لتحقيق الأفضل للطلاب”.

إلى جانب هذين القطاعَين، ينشط العراقيون كذلك في قطاعات أخرى، مثل الصيرفة وتجارة الملابس
والتجـارة الإلكترونيـة وقطـاع النقل، وتتـداخل هـذه القطاعـات جميعهـا لأن تركيـا مركـز تجـاري كـبير في

المنطقة.

يقــول علــي الشمــري، وهــو تــاجر ملابــس في بغــداد، لـــ”نون بوســت”: “نــأتي  إلى  مــرات في الســنة
ــع مــن الأســواق التركيــة، الملابــس التركيــة رائجــة في بغــداد، وهنــا في تركيــا تتوافر كــل الخــدمات للتبض
مون هذه الخدمات إما شركات اللوجستية التي تساعد على نقل البضائع إلى بغداد، أغلب من يقد

عراقية وإما شركات عراقية-تركية مشتركة، كما هو الحال في قسم من شركة مترو التركية”.

بالإضافــة إلى تلــك القطاعــات، تنشــط عــدة مطــاعم عراقيــة في المنــاطق ذات الجاليــة العربيــة الكــبيرة،
يـة علـى سبيـل المثـال، إلا أن وجودهـا ورغـم أن عـدد تلـك المطـاعم ليـس كـبيرًا مقارنـة بالمطـاعم السور

كسراي والفاتح في إسطنبول. يمثّل علامة فارقة في بعض المناطق مثل أ



الاندماج في المجتمع
لا يزال مصطفى، وهو مقيم عراقي في إسطنبول، يستعدّ لإكمال إجراءات زواجه من مواطنة تركية،

حيث يقول مصطفى إن العادات والتقاليد التركية مقاربة إلى حدّ كبير لما هو الحال عليه في العراق.

يـــشرح مصـــطفى: “يبـــدأ الأمـــر دائمًـــا مـــع موافقـــة الأهـــل، كمـــا في العـــراق، حيـــث حـــتى لـــو تمكنّت
من الحصــول علــى موافقــة الفتــاة، لا بــد مــن إقنــاع أهلهــا بالموافقــة، صــحيح أن القــانون لا يتطلّــب

موافقة والدَي الفتاة، لكن الأتراك متمسّكون بعاداتهم في هذا الأمر”.

يكمـل مصـطفى بـأن “موافقـة والـدَي الفتـاة كـانت صـعبة في البدايـة، بسـبب عـدم معرفتهمـا الكـبيرة
بـالمجتمع العـراقي، حيـث ربمـا نحـن أقـرب معرفـة بـالمجتمع الـتركي، لكـن مـع الوقت تقبّـل والـدا الفتـاة

الأمر، ونحن نُقبل على تسجيل الزواج بشكل رسمي في الدوائر التركية”.

ويضيـــف مصـــطفى: “العـــادات والتقاليـــد في الـــزواج تكـــاد تتطـــابق مـــع العـــراق، العادات نفســـها في
الخطوبـــة والعـــرس والمهـــر والتحضـــير للـــبيت والتواصـــل بين الأهـــل، ويمكـــن القـــول إن الإيجابيـــات

يبًا”. والسلبيات هي نفسها تقر

الجالية العراقية، ورغم عدم ظهورها الكبير إعلاميا وسياسيا في ما بين
الجاليات الأخرى، إلا أن وجودها لا تخطئه العين في تركيا

في العموم، لا يواجه العراقيون مشاكل مع عادات المجتمع التركي، خاصة مع وجود العديد من المدن
كًـا مـن أصـول عراقيـة، لكـن حـاجز اللغـة يبقى هـو العـائق يبـة مـن العـراق، والـتي تضـم أترا التركيـة القر
الوحيد أمام العراقيين، خاصة مع عدم ميل الأتراك إلى الحديث باللغة الإنجليزية، لكن كيف يتخطّى

العراقيون هذه العقبة؟

يقول محمد، وهو مقيم في إسطنبول، إنه حاولَ تعلم اللغة التركية من خلال دورات التعليم، لكنّ الأمر
ا مع من يحاول تعلم لغتهم والحديث بها في الطرق لم ينجح كثيرًا معه، “رغم أن الأتراك ودودون جد

والمواصلات، إلا أننا نجد صعوبة في تعلم اللغة، بسبب قواعدها الصعبة”.

كثر من نظيراتها من الجاليات في العادة، تواجه الجالية العراقية مشاكل في التعامل مع اللغة التركية أ
ية على سبيل المثال، ويعود الأمر إلى الارتباط الاقتصادي الأخرى، خاصة بالقياس مع الجالية السور

بالعراق بالنسبة إلى المقيمين في تركيا.

حيث إن أغلب العراقيين مرتبطون اقتصاديا بالعراق بالدرجة الأولى، وفيما عدا شريحة الطلاب هم
ليســـوا بحاجـــة كثـــيرًا للانـــدماج في ســـوق العمـــل الـــتركي، ويتحـــدّد تواصـــلهم مـــع المجتمـــع بـــالتسوق

ع، ما لا يتطلب دراية كبيرة باللغة التركية. والتبض



ــا وسياســيا في مــا بين الجاليــات الأخــرى، إلا أن الجاليــة العراقيــة، ورغــم عــدم ظهورهــا الكــبير إعلامي
يادة مشاركتها وجودها لا تخطئه العين في تركيا، وهناك الكثير من العمل على تحسين وجودها وز

كبر في المجتمع التركي، خاصة أن عوائل كثيرة تعتبر تركيا محطتها الدائمة. بشكل أ
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